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لقد مثل حدث استعادة النظام السوري للعديد من المناطق، من بينها ضواحي دمشق في الغوطة
الشرقية وبعض المناطق الأخرى التابعة للعاصمة، إعلانا لبداية مرحلة جديدة من الصراع السوري
كـثر مـن سـت سـنوات. علاوة علـى ذلـك، أتـاحت هـذه التطـورات العديـد مـن الـذي بـدأ في درعـا منـذ أ

المزايا والفرص أمام جيش النظام السوري.

يارة إلى روسيا رفقة موظفين ير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ز خلال الأسبوع الماضي، أدى وز
عسكريين ومسؤولين استخباراتيين بارزين. وفي لقائه مع نظيره الروسي، أجرى ليبرمان مناقشات
يــة، الــتي أصــبحت وشيكــة الانــدلاع في المســتقبل مفصــلة حــول المرحلــة الجديــدة مــن الحــرب السور
القريــب. وتؤكــد هــذه التحركــات العســكرية المكثفــة أن منطقــة الجنــوب الســوري هــي الــتي ســتشهد

أحداث المرحلة العسكرية الموالية في البلاد.

في هــذه المنطقــة تحديــدا، يوجــد عــدد مــن المقــاتلين الذيــن يكتســبون قــدرا مــن الأهميــة؛ بمــا في ذلــك
المنتمين إلى جبهــة النصرة وتنظيــم الدولــة، الذيــن يتشــاركون جــزءا مــن بعــض المنــاطق مــع الجيــش
الإسرائيلـي في منطقـة الجـولان، وبشكـل أوضـح، في حـدود خـط الهدنـة الـذي تـم ترسـيمه بعـد حـرب

. سنة

مــن هــذا المنطلــق، بــات مــن المهــم الإشــارة إلى العلاقــة الممتــازة بين المليشيــات المســلحة التي تنشــط في
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الجنــوب الســوري و”إسرائيــل”، خاصــة جبهــة النصرة سابقــا. ففــي الحقيقــة، يتلقــى المقــاتلون الذيــن
يا العلاج في المستشفيات الإسرائيلية الموجودة في حيفا وصفد، ليتم إعادتهم فيما بعد جرحوا في سور

يا ليواصلوا محاربة النظام السوري.   إلى سور

كثر تفصيلا حول اللقاء تحدث الصحفي الإسرائيلي، يوسي ميلمان، بشكل أ
المشترك الإسرائيلي الروسي خلال الأسبوع الماضي، في صحيفة معاريف

الإسرائيلية

في ظل هذا الوضع، من الضروري توضيح أن “إسرائيل” على استعداد لقبول مبدأ “حق دمشق في
استعادة الأراضي التي خسرتها خلال حرب الجنوب، بما في ذلك تلك المحاذية لخط الهدنة الذي تم
ــل بهــذه ــى الرغــم مــن أن الأســباب الــتي جعلــت “إسرائيــل” تقب ترســيمه خلال ســنة ”. وعل
التنازلات لا زالت غير واضحة، إلا أنه من الممكن أن تكون قد اتخذت هذه الخطوة بناء على طلب

من موسكو، شريطة أن تحصل على مقابل لذلك.

كثر تفصيلا حول اللقاء المشترك في هذا السياق، تحدث الصحفي الإسرائيلي، يوسي ميلمان، بشكل أ
الإسرائيلـي الـروسي خلال الأسـبوع المـاضي، في صـحيفة معـاريف الإسرائيليـة. كمـا تفيـد بعـض المصـادر
بتنظيـم حـوار هـاتفي بين الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، ورئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو، لمناقشـة

بعض المسائل العالقة بينهما، بعد فترة وجيزة من لقاء الوفدين الروسي والإسرائيلي.

“إسرائيل” وروسيا

كد ليبرمان أن الأطراف الروسية والإسرائيلية ستبقى على اتصالات وثيقة في المستقبل، كما أن “خط أ
الحوار المشترك بينهما مفتوح باستمرار”. ويشير هذا المعطى مرة أخرى إلى أنه ليس أمام “إسرائيل”
خيار سوى السماح لدمشق بتمديد مخالبها نحو الجنوب، بينما يراقب الأمريكيون والأردنيون هذه

المفاوضات باهتمام.

كده الصحفي الإسرائيلي ميلمان، فإن “إسرائيل” وروسيا قد توصلتا إلى اتفاق بينهما، يمنع وفقا لما أ
إيران من نشر قواتها على مسافة  كيلومترا من خط الهدنة. وخلال الأسبوع الماضي، أشار بشار
يــا، وإنمــا “مســتشارون عســكريون” فقــط. وبنــاء علــى الأســد إلى أنــه لا يوجــد جنــود إيرانيــون في سور

ذلك، لن يتمكن هؤلاء المستشارون من الاقتراب من مسافة  كيلومترًا من خط الهدنة.

بناء على بعض المعلومات، التي كُشف عنها يوم الجمعة الماضي، أفضى الاتفاق
إلى حل أو إدماج المليشيات الموالية للأسد في الجيش السوري، بما في ذلك

المليشيات الشيعية.



من بين النقاط الأخرى التي اتفق عليها الطرفان، التزام إيران بعدم إنشاء أي قاعدة جوية أو قاعدة
يـة تصرف “إسرائيـل” كـد يـوسي ميلمـان أن “حر لإطلاق الصـواريخ علـى كامـل الـتراب السـوري. وقـد أ
يــا ســتكون بالتنســيق مــع موســكو”. وتعــني هــذه المعطيــات أن “إسرائيــل” قــد ضــد الإيــرانيين في سور
تنـازلت عـن مميزاتهـا فيمـا يتعلـق بهـذه المسـألة، وسـوف تحـذر موسـكو مـن هنـا فصاعـدا بالهجمـات

يا. المحتملة ضد الإيرانيين في سور

مــن جــانب آخــر، أفــاد الصــحفي يــوسي ميلمــان بــأن “إسرائيــل” تتعهــد بمــوجب هــذا الاتفــاق بعــدم
مهاجمة قوات نظام الأسد. على ضوء هذا المعطى، يمكن استنتاج أن الإسرائيليين والروسيين قد
يــا، مقابــل عــدم توصــلوا إلى اتفــاق بســيط يحــد بشكــل كــبير مــن نشــاط القــوات الإسرائيليــة في سور
يا، أو حتى الاقتراب بشكل السماح لإيران بإنشاء قواعد عسكرية أو قواعد لإطلاق الصواريخ في سور

كبير من خط الهدنة.  

بنـاء علـى بعـض المعلومـات، الـتي كُشـف عنهـا يـوم الجمعـة المـاضي، أفـضى الاتفـاق إلى حـل أو إدمـاج
المليشيات الموالية للأسد في الجيش السوري، بما في ذلك المليشيات الشيعية. ويبدو أنه تم الاتفاق

على هذه النقطة خلال اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس الروسي ونظيره السوري في موسكو.

يق نحو طهران الطر

في هــذه المرحلــة، ســتعمل موســكو علــى نقــل تفاصــيل الاتفــاق الإسرائيلــي الــروسي إلى دمشــق، الــتي
ستنقلها بدورها إلى طهران، لنيل موافقة كلا الطرفين. ومن حيث المبدأ، يبدو هذا الاتفاق منطقيا،
يا دون إجراء تغييرات عليه، كما يبدو أن موسكو قد تفاوضت ومن المرجح أن تقبل به إيران وسور
حول هذه الشروط مع حلفائها بشكل مسبق. ومن جهتها، لاحظت القناة العاشرة الإسرائيلية أنه
يا، فإنها تتجه إلى موسكو عندما ترغب “إسرائيل” في الحديث عن الوجود العسكري الإيراني في سور

يا. وليس لواشنطن؛ رغم وجود مجموعة كبيرة من القوات الأمريكية في سور

يا، خلال الأسبوع الماضي، أعلن الأسد أن جيشه على استعداد لاستعادة شمال وشمال شرق سور
يــة، الــتي يتمركــز فيهــا الأكــراد الذيــن لم يكــن لــديهم أي طمــوح لتحقيــق حيــث يتــم نــشر القــوات السور
يـة. لكـن مـع تطـور أحـداث الصراع السـوري، تغـير موقـف بعـض الاسـتقلال خلال بدايـة الحـرب السور
القادة الأكراد تجاه هذه المسألة. أما واشنطن، فتعتقد أن مهاجمة حكومة دمشق لحلفائها سيكون

“فكرة سيئة”.
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